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Abstract
The materialist interpretation of the soul dates back to ancient Greece, where this perspective first 
emerged and has continued in various forms to the present day. Aristotle referenced the views of 
materialist thinkers of his time in his writings, though he did not actively critique or evaluate them. In 
contrast, Ibn Sina classified these ancient materialist theories according to the concepts of perception, 
motion, perception –motion, and life, subjecting them to critical analysis based on rational and logical 
principles. On another front, physicalism's approach to the mind and mental states constitutes one of the 
contemporary responses in the philosophy of mind to the mind-body problem. It may rightly be called 
a form of modern materialism. This raises a central question: Can Ibn Sina's refutations of traditional 
materialism be employed as a response to physicalism or contemporary materialism? This article aims 
to elucidate Ibn Sina's critiques of traditional materialism using a rational-analytical methodology. 
It then highlights the distinctions between ancient and modern forms of materialism, and ultimately 
explores the applicability of Ibn Sina's critical framework in confronting contemporary physicalism. 
The article analyzes the potential relevance of Ibn Sina's critique across five key dimensions: 1. A 
critique of physicalism based on the distinction between mental and physical properties 2. A critique 
rooted in self-evident axioms 3. A critique via the phenomenon of qualia (subjective sensory qualities) 
4. A critique based on the perception of universals 5. A critique concerning the principle of multiple 
realizability
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الخلاصة

ــذ  ــاه من
ّ

ــان القديمــة، فقــد انطلــق هــذا الاتّج ــا إلى عهــد اليون ــخ تفســر النفــس تفســرًا مادّيًّ يرجــع تاري

ذلــك الحــن، وتواصــل حــىّ يومنــا في صــور وأشــال متعــدّدة. وقــد تعــرّض أرســطو في مؤلفّاتــه لذكــر آراء 

ــك  ــف تل ــد صنّ ــينا فق ــن س ــا اب ــا. أمّ ــا أو تقييمه ــدّ لنقده ــم يتص ــه ل ــره، لكنّ ــن في ع ــن المادّي المفكّري

الآراء المادّيــة القديمــة في ضــوء مفاهيــم "الإدراك"، و"الحركــة"، و"الإدراك - الحركــة"، و"الحيــاة"، وأخضعهــا 

ــائي  ــة المذهــب الفيزي ــة أخــرى تعــدّ مقارب ــة. ومــن ناحي ــة والمنطقي ــاني العقلي ــم في ظــلّ المب للنقــد والتقوي

ــة الذهــن والجســد  ــة المطروحــة في فلســفة الذهــن على معضل ــة أحــد الأجوب  تّجــاه الذهــن والحــالات الذهني

)body-mind problem(، ويمكــن إطــاق تســمية المادّيــة المعــاصرة عليهــا. والســؤال المطروح هنــا: هل يمكن 

توظيــف مــا قدّمــه ابــن ســينا مــن ردود على المادّيــة التقليدية في الــردّ على المذهــب الفيزيــائي أو المادّيــة الحديثة؟ 

تصــدّت هــذه المقالــة لبيــان ردود ابــن ســينا على المادّيــة التقليديــة في ضــوء المنهــج العقــي - التحليــي، ثــمّ 

قامــت بإبــراز الفــروق بــن المادّيــة القديمــة والمادّيــة الجديــدة، وفي النهايــة كشــفت عــن إمانــات الاســتفادة 

ــات  ــل هــذه الإمان ــمّ تحلي ــائي المعــاصر. ويت ــة المذهــب الفيزي ــة في مواجه ــن ســينا النقدي ــة اب مــن منظوم

ــيز  ــائي مــن خــال التمي ــة في هــذا البحــث ضمــن خمســة محــاور رئيســية: 1- نقــد المذهــب الفيزي النقدي

بــن الخصائــص الذهنيــة والخصائــص الفيزيائيــة. 2- نقــد المذهــب الفيزيــائي انطاقًــا مــن البدهيــات الأوّلية. 

ــائي مــن خــال  ــات المحسوســة )Qualia(. 4- نقــد المذهــب الفيزي ــائي عــر الكيفي 3- نقــد المذهــب الفيزي

.)Multiple realizability( ــات. 5- نقــد المذهــب الفيزيــائي مــن جهــة قابليــة التحقّــق المتعــدّدة إدراك الكليّ

الكلمات�المفتاحية: فلسفة الذهن، علم النفس، ابن سينا، المذهب الفيزيائي، الرؤية المادّية.

مصطفى�عزيزي

أستاذ مساعد في قسم الفلسفة والكام، جامعة المصطفى العالمية، إيران.

m.azizi@aldaleel-inst.com :الريد الإلكتروني

-------------------------------------------

مجلةّ الدليل، 2025، السنة السابعة، العدد الرابع، ص. 22 - 49
استام: 2025/04/03، القبول: 2025/05/16

الناشر: مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث
© المؤلفّ



27 نقد�ابن�سينا�لمادّية�النفس�وإمكان�توظيفه�في�مواجهة�المذهب�الفيزيائي�

المقدّمة

لقــد ســارت النزعتــان الفكريتــان المادّيــة والامادّيــة جنبًــا إلى جنــب على امتــداد التاريــخ، وكلٌّ 
منهمــا يســى إلى ترســيخ دعــواه مســتندًا إلى حجــج يدافــع بهــا عــن موقفــه. فالمادّيــون اســتنادًا إلى 
ــذوا 

ّ
ــان، واتّخ ــود والإنس ــم الوج ــة في عال ــة وماورائي ــة لا مادّي ــروا كّل مرتب ــة، أنك ــهم المعرفي سس

ُ
أ

مــن هــذا المبــدإ شــعارًا لهــم: "كّل موجــودٍ فهــو محســوس ومــادّي". ومــن هنــا اســتفادت التيّــارات 
الإلحاديــة إلى أقــى حــدٍّ مــن الفكــر المــادّي في ترســيخ إنكارهــا وجــود الإله.

ــائي  ــب الفيزي ــرة المذه ــس، ونظ ــر النف ــة في تفس ــة المادّي ــن الرؤي ــة ب ــر أنّ العاق ــر بالذك وجدي
للنفــس، هي عاقــة "العمــوم والخصــوص المطلــق"؛ بمعــى أنّ كّل نظــرة فيزيائيــة للنفــس تعُــدّ مادّيــةً، 
ــة على  ــس قائم ــة للنف ــرة الفيزيائي ــا؛ لأنّ النظ ــدّ فيزيائيًّ ــس يع ــادّي للنف ــر م ــس كّل تفس ــن لي ولك
مجموعــة مــن الفرضيــات والمبــادئ الفيزيائيــة الــي لم تكــن مطروحــةً في العصــور الســابقة. ومــع ذلك، 
اهــن يشــتركان في نتيجــة واحــدة، وهي نــي الجانــب المــاورائي والتجــردّ عــن النفــس.

ّ
فــإنّ كا الاتّج

وفي المقابــل تصــدّى التيّــار الفكــري والفلســي الامــادّي، الذي يــرى أنّ الجانــب المــادّي مــن 
ــا ونقدهــا. وقــد طــرح   جــزءٌ صغــرٌ مــن الواقــع؛ لمجابهــة الرؤيــة المادّيــة فكريًّ

ّ
الوجــود مــا هــو إلا

أرســطو في كتابــه "في النفــس" آراء المادّيــن المعاصريــن له حــول النفــس، لكنّــه لــم يتعــرّض لنقدهــا. 
ــس، ص 13[ ــطو، في النف ]أرس

ــىّ  ــدة، ح ــة عدي ــياقات أدبي ــخ وفي س ــر التاري ــة ع ــذه الآراء المادّي ــداول ه ــل ت ــد تواص وق
وصلــت إلى زمــن أبي عــيٍّ الحســن ابــن ســينا الذي تصــدّى لنقدهــا؛ نظــرًا لانتشــار الفكــر المــادّي 
في عــره، ولتأكيــد النصــوص الدينيــة على لامادّيــة النفــس الإنســانية، ولأســباب أخــرى، فقــدّم 
ــذه الآراء  ــن ردّ على ه ــإنّ أوّل م ــب، ف ــص والتنقي ــوء الفح ــا. وفي ض ــةً عليه ــةً وعقاني ردودًا مُتقن
ــد  ــن ســينا ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 28[، وق ــم النفــس الفلســي هــو اب ــخ عل ــة في تاري المادّي
بلغــت ردوده مســتوًى عاليـًـا مــن العمــق والشــمولية، مــا يجعلهــا صالحــةً لمواجهــة المذهــب الفيزيائي 
في فلســفة الذهــن. وجديــرٌ بالذكــر أيضًــا أنّ ابــن ســينا أقــام - بنحــوٍ تأســيسيٍّ - براهــن عديــدةً 

لإثبــات تّجــرّد النفــس، وهــذه الراهــن المســتقلةّ تنقســم إلى عــدّة أقســام:

بعــض تلــك الراهــن قائــم على وجــود المفاهيــم الكليّــة أو الصور العقليــة، بمعــى أنّ هذه التصــوّرات 
ــردّة ولا  ــي مج ــالي ف ــمانية، وبالت ــة والجس ــص المادّي ــن الخصائ ــة م ــة خالي ــولات الذهني ــة والمعق الكليّ
ــك. ]المصــدر الســابق، ص 288[ ــردًّا كذل ــانية مج ــس الإنس ــا أي النف ــون محلهّ ــب أن يك ــك يج ــة؛ ولذل مادّي
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ــوعي  ــا" أو "ال ــوري بذاته ــس الحض ــم النف ــة "عل ــوم على خاصّي ــينا يق ــن س ــن اب ــض براه وبع
ــذه  ــر إلى ه ــمانية تفتق ــور الجس ــا الأم ــا، بينم ــةٌ لذاته ــانية مدرك ــس الإنس ــى أنّ النف الذاتي"، بمع
ــمًا ولا  ــت جس ــس ليس ــإنّ النف ــه ف ــاءً علي ــها، وبن ــا بنفس ــا حضوريًّ ــك علمً ــة، ولا تمتل الخاصّي

مادّيـّـةً. ]المصــدر الســابق، ص 26 و300 و348[

ــز بــن الخصائــص  ــمٌ على التماي ــاك قســم آخــر مــن الراهــن على تّجــرّد نفــس الإنســان قائ وهن
الجســمانية والخصائــص النفســانية والروحيــة؛ بمعــى أنّ القــوى الجســمانية لدى الإنســان تضعــف 
ــوّة الإنســان العاقلــة، لا  وتصــاب بالعجــز مــع تكــرار الفعــل، في حــن أنّ النفــس الناطقــة، وق

ــا مــع التكــرار. ]المصــدر الســابق، ص 300[ يصيبهــا الضعــف، بــل تــزداد قــوّةً وثباتً

وبنــاءً على مــا تقــدّم، فــإنّ نقطــة الارتــكاز في هــذا البحــث هي الكشــف عــن قــدرات الفكــر 
الســينوي في نقــد المذهــب الفيزيــائي - أو المادّيــة المعــاصرة - وتحدّيــه.

المبحث الأوّل: النفس من منظور ابن سينا

: أنماط تعريف النفس من منظور ابن سينا
ً

أوّلًا

عنــد البحــث في آثــار الشــيخ الرئيــس ابن ســينا حــول مبحــث النفــس، نواجــه عــدّة تعريفات، 
ــا مــن أبعــاد الهويــة النفســية، وفيما يــي نســتعرض هذه المــوارد: يظُهــر كلٌّ منهــا بعــدًا خاصًّ

أ- النفس مبدأ لصدور أفعال متنوّعة لًا على وتيرة واحدة

يذكــر ابــن ســينا - في أحــد تعاريفــه - أنّ النفــس مبــدأ لصــدور أفعــال متنوعّــة لا على وتــرة 
واحــدة لا تصــدر بالجــر والطبــع المحــض، كمــا هــو الحــال في النفــس الحيوانيــة، الــي تعــدّ مصدرًا 
 لصــدور 

ً
لــإدراكات الجزئيــة والحــركات الإراديــة. وفي هــذا يقــول: »وبالجملــة كّل مــا يكــون مبــدأ

أفاعيــل ليســت على وتــرة واحــدة عادمــة لــإرادة، فإنـّـا نســمّيه نفسًــا« ]المصــدر الســابق، ص 13[. وذكــر 
قيــد "لا على وتــرة واحــدة" يشــر إلى أنّ الفاعــل العلــي هــو القــادر على القيــام بأفعــال متنوعّــة، 
 فعــل واحــد ثابــت، ممّــا يــدلّ 

ّ
وعليــه فــإنّ الفاعــل الطبيــي كالجســم الجمــادي لا يصــدر عنــه إلا

على دور "العلــم" في تنــوّع الفعــل.

ب- النفس مبدأ الحياة في البدن

يعــرّف ابــن ســينا النفــس في موضــع آخــر قائــاً: »فالنفــس الــي نحدّهــا هي كمــال أوّل لجســم 
ــاة« ]المصــدر الســابق، ص 22[. ــال الحي ــل أفع ــي آلي له أن يفع طبي
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وبهــذا يعُطــي النفــس صفــة "قــوّة مُحييــة" أي أنهّــا مبــدأ الحيــاة في الجســد، ويُؤكــد هــذا في قــوله 
إنهّــا مبــدأ الحيــاة في البــدن. ]المصــدر الســابق، ص 355[

والقيــد الذي ذكــره ابــن ســينا في هــذا التعريــف بقــوله: "له أن يفعــل أفعــال الحيــاة" هــو عبــارة 
أخــرى عــن قــوله: "أفاعيــل ليســت على وتــرة واحــدة" الــواردة في التعريــف الأوّل.

جـ - النفس رابط ومنسّق بين قواها

وفي تعريــف ثالــث يصُــوّر ابــن ســينا النفــس على أنهّــا الرابــط بــن القــوى الإدراكيــة والقــوى 
ــون  ــه، وتك ــع إلي ــا وتّجتم ــع كلهّ ــاط يجم ــوى رب ــذه الق ــون له ــب أن يك ــول: »يج ــة، فيق المحرّك
نســبته إلى هــذه القــوى نســبة الحــسّ المشــترك إلى الحــواسّ الــي هي الرواضــع« ]ابــن ســينا، الشــفاء، 
ص 345 و346[. ولا يخــفى أنّ كّل قــوّة مــن قــوى النفــس تصــدر عنهــا أفعــال متناســبة مــع ماهيتهــا، 

ــا أمــام بعــضٍ  والذي ينُسّــق بــن هــذه القــوى الــي يخــدم بعضهــا بعضًــا، ويقــف بعضهــا مانعً
آخــر، هــو النفــس ذاتهــا. ويقــول أيضًــا: »وهــذا الــيء الواحــد الذي تّجتمــع فيــه هــذه القــوى، 
وهــو الــيء الذي يــراه كلٌّ منّــا أنـّـه ذاتــه، حــىّ يصــدق أن نقــول لمــا أحسســنا اشــتهينا ... مجمــع 
هــذه القــوى« ]المصــدر الســابق، ص 346[. وكذلــك يقــول: »إنّ النفــس جامعــة لقــوى الإدراك واســتعمال 

ــذاء« ]المصــدر الســابق، ص 46[. الغ

وهــذا القيــد )الربــط( يشُــر إلى اســتياء النفــس على قواهــا، وكذلــك يحــي عــن مبــى الشــيخ 
ــواه  ــرش، وكأنّ ق ــس على ع ــك جال ــا ملِ ــا كأنهّ ــه يصوّره ــوى؛ لأنّ ــس والق ــن النف ــاط ب في الارتب

ــه. ]المصــدر الســابق، ص 342[ ــود وأعــوان في خدمت جن

د- النفس هي منشأ القوى المحرّكة والمدركة

يــرى ابــن ســينا في تعريــف آخــر أنّ النفــس هي أصــل القــوى المحرّكــة والمدركــة الحافظــة للمــزاج 
 في أجــزاء البــدن، ثــمّ في البــدن نفســه.

ً
ومنشــؤها، وهــذه النفــس هي الجوهــر الذي يتــرّف أوّلا

»فأصــل القــوى المحرّكــة والمدركــة، والحافظــة للمــزاج شيء آخــر، لك أن تســمّيه بالنفــس، وهو 
الجوهــر الذي يتــرّف في أجــزاء بدنــك، ثــمّ في بدنــك« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 302[. والنفــس نتيجــة 
ــاشي؛  ــن الت ــه م ــدن، وتصون ــظ الب ــوم بحف ــودي تق ــتياء وج ــن اس ــه م ــع ب ــا تتمتّ ــا وم لتجرّده

وهــذا راجــعٌ إلى العاقــة التدبريــة الــي تربطهــا بالبــدن.
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هـ - النفس عالمة بذاتها

في تعريــفٍ آخــر يــرى ابــن ســينا النفــس الإنســانية حقيقــةً تتمــيّز بخاصّيــة أنهّــا تُــدرك ذاتهــا 
ــكر،  ــا، فــي لا تغفــل عــن نفســها في أيّ حــال حــىّ خــال النــوم أو فقــدان الــوعي أو السُّ دائمً
وهــذه الخصلــة )الــوعي الدائــم بــالذات( صفــة ذاتيــة لنفــس الإنســان: »ارجــع إلى نفســك وتأمّــل، 
هــل إذا كنــت صحيحًــا، بــل وعلى بعــض أحوالــك غرهــا بحيــث تفطــن للــيء فطنــةً صحيحــةً، 
هــل تغفــل عــن وجــود ذاتــك ولا تثبــت نفســك؟ مــا عنــدي أنّ هــذا يكــون للمســتبر، حــىّ إن 
النائــم في نومــه، والســكران في ســكره، لا يعــزب ذاتــه عــن ذاتــه« ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ج 2، ص 

292[. ولا ريــب أنّ الــوعي بــالذات لازمٌ لتجــرّد النفــس الناطقــة.

ويجــدر هنــا الالتفــات إلى أنّ التعاريــف الأربعــة الأولى تشــمل جميــع مراتــب النفــس: النباتيــة، 
والحيوانيــة، والإنســانية، أمّــا التعريــف الخامــس القائــم على علــم النفــس الحضــوري بذاتهــا فهــو 
خــاصٌّ بالنفــس الإنســانية؛ لأنّ ابــن ســينا يــرى أنّ النفــس الإنســانية الناطقــة هي وحدهــا المجــرّدة 
التامّــة، ومــن ثــمّ فــي فقــط المدركــة لذاتهــا، في حــن أنّ ســائر النفــوس مادّيــة وجســمانية، ولا 

تملــك إدراكًا لذاتهــا.

ــدأ أفعــال لا على  ــة للنفــس: النفــس مب ــا وجودي ــا لخمــس زواي ــن ســينا تعريفً ــدّم اب وهكــذا ق
وتــرة واحــدة، والنفــس مبــدأ الحيــاة في البــدن، والنفــس رابــط ومنســق بــن قواهــا، والنفــس 
ــذه  ــن ه ــارض ب ــك. ولا تع ــو الإدراك والتحري ــدن بنح ــرّف في الب ــر يت ــا، وهي جوه ــة بذاته عالم
المــيزات الخمــس، بــل يكمّــل بعضهــا بعضًــا، وكّل واحــدة تشــر إلى أثــر مــن آثــار النفــس الوجوديــة 

أو لوازمهــا.

ثانيًا: نقد الآراء المادّية حول النفس من منظور ابن سينا

ــبقوا  ــن س ــفة الذي ــد الفاس ــس عن ــة النف ــول طبيع ــة ح ــينا الآراء المادّي ــن س ــف اب ــد صنّ لق
ــا: ــام بنقده ــمّ ق ــن ث ــام، وم ــة أقس ــمها إلى أربع ــطو، وقسّ أرس

أ- تعريف طبيعة النفس على أساس "الحركة"

ســى أتبــاع هــذه الرؤيــة إلى تحليــل النفــس على أنهّــا مبــدأ "الحركــة"، ويــرى هــؤلاء أنّ النفــس 
ــرى  ــةٍ أخ ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ــذا م ــه ه ــه وأعصاب ــاءه وعضات ــرّك أعض ــي تح ــدن، ف ــرّك الب مح
بمــا أنّ كّل محــرّك ينبــي أن يكــون متحــرّكًا بذاتــه؛ لــي يســتطيع تحريــك جســمٍ مــا؛ لذلــك رأوا 
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ــى  ــا لا تف ــؤدّي إلى أنهّ ــس ت ــة للنف ــة الدائم ــة الذاتي ــذه الحرك ــالذات، وه ــة ب ــس متحرّك أنّ النف
ــاه 

ّ
ــذا الاتّج ــاع ه ــض أتب ــر أنّ بع ــر بالذك ــاب الشــفاء، ص 28[ وجدي ــن كت ــس م ــينا، النف ــن س ــوت. ]اب ولا تم

ــار.  ــا ن ــواء، أو أنهّ ــةً في اله ــيماتٍ معلقّ ــا جس ــة - بكونه ــا الذاتي ــبب حركته ــس - بس ــرّ النف  ف
]المصدر السابق، ص 29[.

نقد�ومراجعة

ــاه ديناميكيــة النفــس - الذي يــرى أنهّــا جســم متحــرّك 
ّ

يشــر ابــن ســينا في معــرض ردّه على اتّج
بــالذات - إلى عــدّة مطالــب مهمّــة:

1- يذكــر في ردّه النقــي أنّ النفــس بالإضافــة إلى كونهــا باعثــةً على الحركــة، هي أيضًــا منشــأ 

ــة في هــذا الســكون وعــدم  ــا ســاكنًا بــا حركــة. فمــا العلّ لســكون البــدن؛ إذ نــرى البــدن أحيانً
ــس  ــت النف ــإذا كان ــه، ف ــال في تحريك ــو الح ــا ه ــة كم ــة إلى علّ ــكن شيء بحاج ــة؟! لأنّ تس الحرك
متحرّكــةً بذاتهــا، لــان الجســد في حركــة دائمــة، ولكــنّ الواقــع ليــس كذلــك؛ إذ إنّ البــدن يكون 
ســاكنًا في كثــر مــن الأحيــان، فمــا منشــأ هــذا الســكون والثبــات؟ ولا يمكــن للنفــس أن تكــون 
متحرّكــةً بذاتهــا، وتكــون ســاكنةً في ذات الوقــت أيضًــا؛ إذ يلــزم مــن ذلــك اجتمــاع النقيضــن. 

]المصــدر الســابق، ص 31 و32[

ــر له،  ــدّ له مــن محــرّك مغاي 2- ومــن جهــة أخــرى، يقــوم هــذا التصــوّر على أنّ كّل متحــرّك لا ب

والنفــس الإنســانية ليســت مســتثناةً مــن هــذه القاعــدة؛ فــإذا كانــت النفــس متحرّكــةً، وجــب أن 
يكــون لهــا محــرّك مغايــر لذاتهــا، وهــذا مخالــف لمــا يزعمــه أصحــاب المذهــب المــادّي. ]المصــدر الســابق[

3- الدليــل الآخــر الذي يســتند إليــه ابــن ســينا في إبطــال الرؤيــة المادّيــة الديناميكيــة هــو برهــان 

"الســر والتقســيم"؛ إذ يقسّــم الحركــة بتقســيم عامّ إلى حركــة مانيــة وكمّيــة وكيفيــة وغرهــا، ثــمّ 
يقسّــم بتقســيم ثانــوي الحركــة المانيــة إلى طبعيــة وقريــة وإراديــة. لكــنّ حركــة النفــس ليســت 
ــي أنّ  ــذا يع ــط، وه ــد فق ــاه واح

ّ
ــري في اتّج ــرة تّج ــذه الأخ ــة؛ إذ إنّ ه ــة الطبعي ــل الحرك ــن قبي م

ــاه واحــد، وهــو أمــر باطــل.
ّ

 أن تحــرّك الجســد في اتّج
ّ

النفــس لا يمكنهــا إلا

وأمّــا أنّ حركــة النفــس فليســت قريــةً بمعــى أنهّــا راجعــة إلى قــاسر وعامــل خــارجي جــري؛ 
لأنـّـه في هــذه الحالــة يكــون المحــرّك بــالذات هــو ذلــك الفاعــل لا النفــس. وأمّــا الاحتمــال الثالــث 
ــذا يعــي أنّ وجــود نفــس أخــرى ســابقة على  ــةً ونفســانيةً، فه ــة النفســية إرادي وهــو كــون الحرك

هــذه النفــس تكــون هي المحــرّك لهــا، وهــو افــتراض باطــل أيضًــا.



32 نقد�ابن�سينا�لمادّية�النفس�وإمكان�توظيفه�في�مواجهة�المذهب�الفيزيائي�

ــا دخــول شيء في  ــا كــون حركــة النفــس ليســت كمّيــةً؛ فــأنّ الحركــة الكمّيــة تقتــي إمّ أمّ
شيء آخــر فيزيــد حجمــه، أو تحــوّل الــيء وتغــرّه ليتوسّــع، ومــن البــدهي أنّ شــيئًا لا يدخــل في 

النفــس ليزيــد حجمهــا أو يغرّهــا.

ــة الحركــة  ــة؛ فــأنّ الــيء الذي يكــون في حال ــا أن تكــون النفــس فاقــدةً للحركــة الكيفي وأمّ
نحــو التحــوّل إلى كيفيــة خاصّــة، مــا لــم يبلــغ بعــد تلــك الغايــة المطلوبــة فهــو ليس نفسًــا بعــد، أي 
أنـّـه مــا دام في حالــة الحركــة والديناميكيــة فهــو لــم يتحــوّل بعــد إلى النفــس، وحينمــا يصــل إلى تلــك 
النقطــة المطلوبــة، ويتقبّــل كيفيــةً خاصّــةً فحينهــا يصبــح واجــدًا للنفــس. ]المصــدر الســابق، ص 32 و33[

وبناءً على هذا الرهان، ينقض ابن سينا نظرية ديناميكية النفس الي ترّ على مادّيتها.

ب- تعريف طبيعة النفس على أساس "الإدراك"

كان الاعتقــاد الســائد في اليونــان القديمــة أنّ الأشــياء والموجــودات ناشــئة مــن "أصــلٍ" أو "مبــدإٍ" 
هــو المــادّة الأساســية المكوّنــة لأشــياء، وهي العنــاصر الأربعــة: المــاء والــتراب والنــار والهــواء. وقــد 
ذهــب كّل واحــدٍ مــن هــؤلاء المفكّريــن اليونانيــن إلى القــول بعنــرٍ معــنٍّ كمبــدإٍ للعالــم، فمنهــم 
مــن قــال إنّ الأصــل الذي نشــأت منــه الأشــياء هــو المــاء، وآخــر رآه النــار، أو الهــواء، أو الــتراب. 
ــا يدُركــه؛ وبمــا أنّ النفــس  ــدأ لم ــوا يعــدّون كّل مــدركٍِ هــو الأصــل والمب ومــن جهــة أخــرى، كان
الإنســانية مدرِكــة لأشــياء، فــي إذن أصــل لهــا. والمقصــود بـ"الأصــل" في هــذه الرؤيــة ليــس العلـّـة 

الإيجاديّــة أو المانحــة للوجــود، بــل المــادّة الأولى الــي تتكــوّن منهــا الأشــياء.

واســتنادًا إلى هــذا التصــوّر ذهــب أنبادوقليــس )Empedocles( إلى أنّ النفــس مركّبــة مــن جميــع 
العنــاصر، فقــال:

»بــالأرض نــرى الأرض، وبالمــاء نــرى المــاء، وبالأثــر نعــرف الأثــر الإلــي، وبالنــار نعــرف 
النــار، وبالحــبّ نــدرك الحــبّ، وبالبغــض الحزيــن الشــديد نــدرك البغــض« ]أرســطو، في النفــس، ص 12[.

بنــاءً على ذلــك، ذهــب أتبــاع هــذه الرؤيــة إلى أنّ شرط إدراك أيّ شيء هــو أن يكــون المُــدركِ من 
 إذا كانــت 

ّ
جنــس المُــدركَ أو شــبيهًا بــه؛ فعــى ســبيل المثــال لا يمكــن لإنســان أن يــدرك النــار إلا

النــار مــن طبيعتــه، وبمــا أنّ الإنســان يــدرك جميــع العنــاصر الأربعــة، فابــدّ أن يكــون فيــه مــن 
ــام بتحليلــه في  ــرأي المــادّي في النفــس، وق ــن ســينا هــذا ال كّل واحــد منهــا شيء. وقــد عــرض اب

صــورة قيــاس مركّــب على النحــو التــالي:
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ــدركِ غــره فهــو مبــدأ وأصــل )كــرى(، إذن  ــدركِ مــا ســواها )صغــرى(، وكّل مــا يُ النفــس تُ
النفــس مبــدأ وأصــل )نتيجــة(. ثــمّ يضــمّ هــذه النتيجــة إلى كــرى أخــرى في قيــاس آخــر وهــو: 
النفــس مبــدأ وأصــل، وكّل مبــدأ وأصــل شــبيه لمــا يدرِكــه ومــن جنســه، إذن النفــس شــبيهة ومــن 

جنــس مــا تدرِكــه. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 29[

نقد�ومراجعة

ينبّه ابن سينا في نقده لهذا الرأي المادّي إلى عدّة ماحظات:

ــاصر  ــا، وهــو أحــد العن  وأصــاً مادّيًّ
ً
ــدأ ــلّ شيء مب ــأنّ ل ــة ب ــة القائل الأولى: أنّ الكــرى الكليّ

ــوله: »إنّ  ــك بق ــار إلى ذل ــد أش ــعٌ، وق ــلٌ مُقن ــه دلي ــم علي ــم يقُ ــل ل  كام باط
ّ

ــا هي إلا ــة، م الأربع
ــزاف« ]المصــدر الســابق، ص 34[. ــطقسي ج ــدإ الأس ــدة المب ــول بوح الق

 وأصاً 
ً
الثانيــة: أنّ الادّعاء بــأنّ شرط معرفــة كّل شيء هــو أن يكــون الفاعــل العالمِ والمدركِ مبــدأ

للمتعلَّــق المعلــوم والمــدركَ - أي أن يكــون المــدركِ مــن ســنخ المــدركَ وكاهمــا ناشــئ عــن عنــر 
واحــد - قــول باطــل أيضًــا؛ لأننّــا نعلــم علمًــا يقينيًّــا بأشــياء لســنا نحــن مبــادئ لهــا، مثــل علمنــا 
بواجــب الوجــود، مــع أننّــا لســنا مبــدأه، كمــا لا نشــبهه، أو علمنــا بالمجــرّدات التامّــة والعقــول، 
 للموجــودات المجــرّدة والامادّيــة هــو 

ً
مــع أننّــا لســنا أصــاً لهــا. والمقصــود بقولنــا إننّــا لســنا مبــدأ

أننّــا مكوّنــون مــن عنــر أو عنــاصر مادّيــة، ولكــنّ المجــرّدات فاقــدة لهــذه العنــاصر؛ ولذلــك لا 
يوجــد أصــل مشــترك بيننــا وبينهــا.

ــا بأنهّــا ليســت مــن جنــس العنــاصر الأربعــة ولا مــن  الثالثــة: نحــن نــدرك حقائــق نعلــم يقينً
ــدة  ــذه قاع ــا، وه ــن وارتفاعهم ــاع النقيض ــاع اجتم ــل امتن ــدًا أص ــدرك جيّ ــن ن ــا؛ فنح طبيعته
ميتافيزيقيــة، وليســت مــن ســنخ المــادّة أصــاً، وكذلــك القاعــدة القائلــة: "إنّ الأشــياء المســاوية 

ــة ليــس لهــا منشــأ مــادّي. ــة بدهي لــيء واحــد متســاوية"، هي قاعــدة عقلي

الرابعة: أنّ النفس تدُرك وتي ثاثة أمور: 

.
ً

1- تدُرك العناصر الأولى أو الموادّ الي تسمّّى أصولا

2- تدُرك الأشياء الناشئة عن هذه المبادئ.

3- كما أنهّا تدركهما معًا، أي المبادئ والأشياء المنبثقة منها.
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 وهــو: كيــف يمكــن 
ً

وفي الحالتــن الأولى والثانيــة تــدرك النفــس المبــادئ، وهــذا يوجــب إشــالا
 لمعلومــه؛ فبنــاءً 

ً
للنفــس أن تعلــم بالمبــادئ بــدون مبــادئ؟ وقــد اشــترطتم أن يكــون كّل عالــمٍ مبــدأ

 لهــذه المبــادئ، أي أنّ المبــادئ يجــب أن تكــون لهــا مبــدأ 
ً
على هــذا، ينبــي أن تكــون النفــس مبــدأ

هــو النفــس، فالنفــس ليســت مكوّنــةً مــن هــذه المبــادئ، بــل هي نفســها مبــدأ لهــا. أمّــا في الحالــة 
ــات  ــادن والنبات ــادئ كالمع ــذه المب ــن ه ــة ع ــياء الناتّج ــدرك الأش ــس أن ت ــإن أرادت النف ــة، ف الثالث
والحيوانــات مــع المبــادئ ذاتهــا، فــي في هــذه الحــال أيضًــا تــدرك المبــادئ؛ لأنهّــا تصــوغ قضيّــةً 
ــوّر طــرفي  ــدّ أن يتص ــا لا ب ــدر حكمً ــن يص ــك. وكّل م ــمّ تحكــم بذل ــدأ"، ث ــار مب ــا: "الن ــول فيه تق
ــابق، أي أنّ  ــال الس ــود الإش ــادئ، يع ــس المب ــت النف ــول(. وإذا أدرك ــوع والمحم ــة )الموض القضيّ

 لمبادئهــا. ]المصــدر الســابق[
ً
النفــس ينبــي أن تكــون مبــدأ

الخامســة: أنّ النفــس مدركــة لذاتهــا، ومــن جهــةٍ أخــرى تــدّعي هــذه النظريــة أنّ كّل مــدركٍِ هــو 
 لذاتهــا، وهــذا يقتي تقــدّم اليء على نفســه.

ً
مبــدأ لمدرَكــه؛ فيلــزم مــن ذلــك أن تكــون النفس مبــدأ

جـ - تعريف ماهية النفس على أساس "الحركة والإدراك"

ــة النفــس إلى تعريــف النفــس الإنســانية بلحــاظ منشــأين همــا  ذهــب بعــض القائلــن بمادّي
 )Pythagoras( الحركــة والإدراك؛ مســتلهمن هــذه الرؤيــة مــن الفيثاغوريــن نســبة إلى فيثاغــورس
ــلٌ  ــة وفاع ــا مدرِك ــه؛ لأنهّ ــرّك لذات ــدَد مح ــس ع ــوا إنّ النف ــداد، فقال ــم بالأع ــرّوا العال ــن ف الذي
 أيضًــا، فالنفــس إذن عــدد ]حســن زاده، عيــون 

ٌ
، والعــدد مبــدأ

ً
معــرفيٌّ، والمــدركِ لا بــدّ أن يكــون مبــدأ

ــع بالديناميكيــة والحركــة الذاتيــة. ــا عــدد فــي تتمتّ ــا إلى أنهّ مســائل النفــس، ص 128 و139[، ومُضافً

نقد�ومراجعة

ــا نســأل: مــا المقصــود مــن هــذا  ــأنّ النفــس عــدد غــر صحيــح أيضًــا؛ لأننّ وهــذا التصــوّر ب
العــدد؟ أهــو عــدد معــن - كخمســة مثــاً - أم عــدد مبهــم وغــر محــدّد؟ فــإن كان المقصــود عــددًا 
ــا، فــإنّ ذلــك ينُقــض ببعــض الحيوانــات الــي إذا انقســمت إلى قســمن تبــى حيّــةً وتتحــرّك  معيّنً
 تبــى 

ّ
وتــدرك، أي مــا تــزال ذات نفــس، مــع أنّ العــدد المعــنّ قــد زال بالانقســام، فــان ينبــي ألا

ــم تكــن النفــس  نفــسٌ في البــن هي المنشــأ للحركــة والإدراك، بينمــا الواقــع ليــس كذلــك. وإن ل
ــا، وجــب أن يكــون لــلّ بــدن نفُــوس متعــدّدة؛ لأنّ بعــض الأعــداد - زوجيــةً كانــت  عــددًا معيّنً
أم فرديــةً - تشــتمل على أعــداد كثــرة، فمثــاً العــدد 12 يشــتمل على ســتّة أعــداد زوجيــة، فيلــزم 

أن يكــون له ســتّ نفُــوس! وكذلــك يقُــال في ســائر الأعــداد. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 36[
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د- تعريف ماهية النفس على أساس "الحياة"

ــرّ  ــاة، فف ــإ الحي ــة منش ــن جه ــا م ــس إلى تعريفه ــة النف ــاع مادّي ــن أتب ــر م ــق آخ ــب فري ذه

النفــس بأنهّــا مــن ســنخ الحيــاة ومقوّماتهــا ولوازمهــا ومعدّاتهــا. وهــؤلاء على أصنــاف: فمنهــم مــن 

عــرّف النفــس بـ"الحــرارة الغريزيــة"؛ لأنّ الحيــاة مرتبطــةٌ بهــا، وهــذه الحــرارة الغريزيــة ألطــف 

الأجســام في البــدن، وهي ســارية في أركانــه الأصليــة، ويشُــار أحيانـًـا إلى هــذا الجســم اللطيــف الحــارّ 

بـ"الــروح البخــاري" ]ابــن ســينا، المبــدأ والمعــاد، ص 31[. وقــد فــرّ فريــقٌ آخــر مــن هــذا التيّار النفــسَ بأنهّا 

مشــتقة مــن "النفَــس"، أي "الــيء المُــرِّد"؛ إذ إنّ جوهــر النفــس يُحفــظ بالتنفّــس. وطائفــة أخــرى 

عرّفــت النفــس بالمــزاج؛ إذ الحيــاة تبــى مــا لــم يتغــرّ المــزاج. وأخــرًا وصــف فريــقٌ مــن أتبــاع 

هــذا المبــى النفــس بأنهّــا التآلــف والتركيــب بــن العنــاصر؛ لأنّ النفــس لا تتكــوّن مــا لــم يوجــد 

بــن العنــاصر المختلفــة تركيــب وانســجام. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 31[

النقد�والمراجعة

ــون  ــاة يك ــاده الحي ــد بفس ــا يفُس ــس كّل م ــاً: »لي ــردٍّ عامّ قائ ــرأي ب ــذا ال ــينا على ه ــن س ــردّ اب ي

نفسًــا؛ فــإنّ كثــرًا مــن الأشــياء والأعضــاء والأخــاط وغر ذلــك بهــذه الصفــة« ]المصــدر الســابق، ص 39[.

ــا الذيــن عــدّوا النفــس هي التآلــف والتركيــب بينهــا العنــاصر فقــد أخطــؤوا؛ لأنّ التآلــف  أمّ

 "نســبةً خاصّــةً" بينهــا، فكيــف لنســبة بــن العنــاصر 
ّ

والتركيــب بــن الأجــزاء والعنــاصر ليســا إلا

ــق،  ــف ومنسِّ ــن مؤلِّ ــدّ له م ــف لا ب ــب وتألي ــمّ إنّ كّل تركي ــة؟! ث ــأ الإدراك والحرك ــون منش أن تك

ــأن يكــون هــو النفــس. ]المصــدر الســابق، ص 40[ ــق أولى ب ــف والمنسِّ وهــذا المؤلِّ

نـًـا مــن خاصّيــي الإدراك والحركــة - ولذلــك  وينبــي الالتفــات إلى أنّ مفهــوم الحيــاة وإن كان مكوَّ

 أنـّـه يجــب التنبّــه إلى أنّ الفــرق بــن هــذا القــول وبــن 
ّ

يعُــرّف الائــن الــيّ بأنـّـه "درّاك فعّــال" - إلا

مــن عــرّف النفــس بالحركــة أو بــالإدراك فقــط هــو فــرق في الإجمــال والتفصيــل؛ أي أنّ الحيــاة هي 

ــز  ــاة بنحــو التفصيــل، وهــذا التماي الإدراك والحركــة بنحــو الإجمــال، والإدراك والحركــة همــا الحي

ــة في  ــس. ]الشــرازي، الحكمــة المتعالي ــف النف ــن في تعري اه
ّ

ــن الاتّج ــور هذي  لظه
ً
ــأ ــار منش ــاري ص الاعتب

الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 8، ص 210[
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المبحث الثاني: مقارنة بين المادّية القديمة والمذهب الفيزيائي الحديث

ــة   إجــراء مقارن
ً

ــة في تفســر النفــس، ينبــي أوّلا ــن ســينا للمادّي ــل الخــوض في انتقــادات اب قب
 ،)Physicalism( تحليليــة بــن النزعتــن المادّيتــن: المادّيــة التقليديــة والمذهــب الفيزيــائي المعــاصر

وإبــراز الفــوارق بينهمــا:

: لا يخــفى على ذوي الاختصــاص أنّ فلســفة الذهــن المعــاصرة تنتــي إلى الفلســفة التحليليــة 
ً

أوّلًا
وإلى النمــوذج اللغــوي؛ ولذلــك تركّــز منهجيًّــا على التوضيــح المفهــومي للمصطلحــات، وتحليــل اللغــة 
والمنطــق الصــوري، وتتنــاول مفاهيــم مثــل المعــى والحقيقــة والمعرفــة والذهــن واللغــة. يقــول إدوارد 

جوناثــان لــو )Edward Jonathan Lowe( وهــو مــن فاســفة الذهــن المعاصريــن:

»تتمحــور فلســفة الذهــن حــول تحليــل المفاهيــم المســتخدمة في تفســر الحــالات الذهنيــة، أي 
ــري  ــوعي الظاه ــد وال ــر والقص ــل الإدراك والفك ــم مث ــل مفاهي ــدّى لتحلي ــن تتص ــفة الذه أنّ فلس
وأمثالهــا؛ وذلــك بهــدف الوصــول إلى فهــم دقيــق لهــا، والوصــول إلى ماهيّتهــا، وتّجنّــب الوقــوع في 

ــر فلســفه ی ذهــن، ص 9[. ــه اى ب ــان، مقدم ــات« ]جانات المغالط

وبنــاءً عليــه تنتــي فلســفة الذهــن إلى نمــوذج لغــوي أو معــرفي، في حــن أنّ علــم النفــس في 
الفلســفة اليونانيــة القديمــة قائــمٌ على نمــوذج وجــودي. ومــن الطبيــي أنّ هــذا لا يعــدّ مانعًــا مــن 

المقارنــة بــن هذيــن المجالــن المعرفيــن.

ثانيًــا: أنّ المذهــب الفيزيــائي الحديــث منبثــقٌ عــن منشــأ معــرفي تّجريــي ووضــي؛ وبتعبــر آخــر 
نقــول لقــد انبثقــت فلســفة الذهــن المعــاصرة عــن الفلســفة التحليليــة وترعــرت في أحضانهــا، كمــا 
أنَّ التحليلــة بدورهــا قــد تطــورت ضمــن الفلســفة الوضعيــة المنطقيــة، وتعــود جــذور هــذه الفلســفة 
 .)john locke( وجــون لــوك )David Hume( إلى التجريبيــة والحسّــية لدى كلٍّ مــن ديفيــد هيــوم 
وأمّــا الرؤيــة المادّيــة للنفــس في الفلســفة اليونانيــة القديمــة، فبالرغــم مــن منشــئها المعــرفي الحسّي، 

لكنّهــا لا تمتلــك مبــىً معرفيًّــا منســجمًا ومنتظمًا.

ــرًا  ــس جوه ــدّون النف ــوا يع ــاء كان ــن القدم ــا أنّ المادّي ــرى بينهم ــروق الأخ ــن الف ــا: وم ثالثً
ــة  ــنّ الرؤي ــاب الشــفاء، ص 28[، لك ــن ســينا، النفــس مــن كت ــة ]اب ــمانية والمادّي ــا الجس ــم هويته  رغ

ًّ
ــتقا مس

ــان،  ــري لإنس ــور جوه ــض كّل تص ــة ترف ــة الفيزيائي ــار الرؤي ــت في إط ــي تّجلّ ــة ال ــة الحديث المادّي
ــة فيهــا تمثّلــت في اخــزال النفــس إلى  كمــا تنُكــر وجــود الذهــن بشــل عامّ. فالتحــولات المنهجي
الذهــن، ثــمّ تقليــص الذهــن إلى الحــالات الذهنيــة، ثــمّ إرجــاع هــذه الحــالات إلى عمليــات دماغيــة 

ــة. ــة الفيزيائي ــة للرؤي ــة المفهومي ــن المنظوم ــة م ــالات الذهني ــتبعاد الح ــرًا اس ــة، وأخ وعصبي
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رابعًــا: مــن الأمــور الــي مــيّزت المادّيــة القديمــة عــن الحديثــة هي اعتقــاد المفكّريــن قبل أرســطو 
بوجــود مــادّة أولى تشــلّ أصــاً لأشــياء المادّيــة، مثــل تصــوّر ديمقريطــس )Democritus( الذي عــدّ 
أنّ "مــادّة المــوادّ" هي عبــارة عــن أجــرام صغــرة صلبــة لا تقبــل الانقســام؛ ولذلــك يــرى أنّ النفــس 
 أنّ هــذا المفهــوم لا مــان له في المذهــب الفيزيــائي الحديــث، 

ّ
البشريــة تتكــوّن مــن هــذه الأجــزاء. إلا

وببيــانٍ آخــر إنّ الرؤيــة المادّيــة القديمــة رأت أنّ للعنــاصر الأربعــة )المــاء، النــار، الهــواء، الــتراب( 
ــب  ــا للمذه ــذا خافً ــس؛ وه ــةٍ النف ــا وبخاصّ ــودات كلهّ ــوء الموج ــدأ نش ــا مب ــيًّا؛ لأنهّ دورًا أساس
ــم  ــة، وعل ــوم الإدراكي ــة في ضــوء تطــوّرات العل ــائي الذي يســى إلى تفســر الحــالات الذهني الفيزي
الأعصــاب، وعلــم النفــس المعــرفي، والفيزيــاء الحديثــة. وببيــان آخــر هنــاك اختــافٌ بــن هذيــن 

النوعــن مــن المادّيــة في المنشــإ والمنهــج المتّبــع.

ــض  ــدّدت بع ــد ش ــادّة، فق ــص الم ــرز خصائ ــن أب ــدّان م ــرّ يع ــة والتغ ــا أنّ الحرك ــا: بم خامسً
ــا متحرّكــة بذاتهــا، ومــن  ــة التقليديــة على الطابــع الحــركي للنفــس، واعتقــدوا بأنهّ ــارات الماديّ التيّ
هــؤلاء ديمقريطــس وليوكيبــوس )Leucippus( وأناكســاغوراس )Anaxagoras(، وبعــض الفيثاغورين 
]أرســطو، دربــاره ی نفــس، ص 15[، وكذلــك أصّر ديمقريطــس على الفكــرة القائلــة بــأنّ النفــس نتيجــة لحركتها 

وديناميتهــا الذاتيــة هي نــوعٌ مــن النــار والحــرارة ذات هويــة متحرّكــة ســيّالة. ]المصــدر الســابق، ص 14[

أمّــا نظريــات المذهــب الفيزيــائي المعــاصر فــا تتنــاول مفهــوم حركــة الذهــن وديناميتــه والحالات 
الذهنيــة، بــل تـُـرّ على خضــوع كّل شيءٍ لقوانــن الفيزيــاء بمــا فيهــا الذهــن والحــالات الذهنية.

وبتعبــر آخــر يمكــن القــول إنّ اهتمــام المادّيــة في اليونــان القديمــة كان منصبًّــا على هذا الســؤال: 
مــا منشــأ الحركــة والديناميــة في الإنســان؟ ومــا العامــل الموجّــه لحــركات الإنســان البدنيــة، أو مــا 

العامــل الباعــث على ظهــور الحيــاة في بــدن الإنســان؟

ــألة  ــن مس ــة ع ــو الإجاب ــن ه ــاغل للفيزيائي ــغل الش ــإنّ الش ــة، ف ــن الحديث ــفة الذه ــا فلس وأمّ
 .)mind-body problem( ــدن ــن والب ــن الذه ــة ب ــة العاق ــة معضل ــة، وهي معالج ــة الأهمّي في غاي
وبنــاءً عليــه فإنّــه بالرغــم مــن الفضــاء المــادّي المشــترك بــن هاتــن المقاربتــن، لكــنّ اهتمامهمــا 

ــةٌ. ــا مختلف ومخاوفهم

 ،)cognitive science( سادسًــا: لقــد اســتفادت المادّيــة الحديثــة كثــرًا مــن إنجــازات علــوم الإدراك
ــس  ــم النف ــاب، وعل ــم الأعص ــات، وعل ــم الجين ــاء، وعل ــم الأحي ــاغ، وعل ــجة الدم ــم أنس وعل
المعــرفي، وتمكّنــت بذلــك مــن أن تقــدّم تصــوّرًا أكــر تعقيــدًا عــن ذهــن الإنســان ودماغــه. ولــم 
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تــؤدّ هــذه التطــوّرات إلى إعادة تعريــف العاقــة بــن الذهــن والبــدن فحســب، بــل غــرّت بشــل 
جــذري فهمنــا للهويــة الإنســانية والعمليــات المعرفيــة.

ومــن أبــرز مــا ينبــي الالتفــات إليــه هــو إســهام الفيزيــاء الحديثــة - وخصوصًــا الفيزياء الأساســية 
وفيزيــاء الكــمّ - في تفســر الظواهــر الذهنيــة ضمــن إطــار المذهــب الفيزيــائي؛ إذ تصــف الفيزيــاء 
مفاهيــم لا تتطابــق مــع التصــوّر التقليــدي للمــادّة، مثــل الحقــول المتداخلــة، والجســيمات عديمــة 
الحجــم وأمثالهــا، وقــد أدّى هــذا النجــاح الذي حقّقتــه الفيزيــاء الحديثــة إلى طــرح المذهــب الفيزيائي 

]Weir, The Mind-Body Problem, p. 78[ .بديــاً للمادّيــة التقليديــة في الفلســفة المعــاصرة

ســابعًا: أحــد الفروقــات المهمّــة أيضًــا في التفكيــك بــن الرؤيتــن المادّيتــن القديمــة والجديــدة 
ــع اللغــوي والنظــام المفهــومي المســتخدم في المذهــب الفيزيــائي؛ إذ يــدّعي هــذا المذهــب  هــو الطاب
امتاكــه منظومــةً لغويــةً ومفهوميــةً عظيمــةً يمكــن مــن خالهــا تفســر جميــع الظواهــر، بمــا فيهــا 
ــاه أنّ صــدق أحامنــا في المشــاهدات مرتبــط بصحّــة الإطــار المفهــومي 

ّ
الذهنيــة. ويؤمــن هــذا الاتّج

الذي نســتخدمه. ]چرچلنــد، مــاده و آگاهــی، ص 85[

ــاه الأحــادي يكمــن في المصــادر 
ّ

ــائي والاتّج ــاه الثن
ّ

ــن الاتّج ــإنّ الفــرق الجوهــري ب ــمّ، ف ومــن ث
ــم تكــن قابليــة  ــة لــلٍّ منهمــا وقدرتهــا على تفســر الحــالات الذهنيــة، بينمــا ل المفهوميــة واللغوي

ــة. ــة القديم ــةً في المادّي ــة، مطروح ــة الفيزيائي ــر المفهومي ــي، والأط ــف المصطل التوصي

ثامنًــا: الوجــه الأخــر الذي نذكــره مــن أوجــه الاختــاف المهمّــة بــن المذهــب الفيزيــائي المعــاصر 
والمادّيــة القديمــة، هــو طبيعــة المنهــج المعتمــد في البحــث؛ فالمادّيــة القديمــة اعتمــدت على المنهــج 
ــه  ــائي المعــاصر فإنّ ــا المذهــب الفيزي ــا ببعــض المشــاهدات البســيطة. أمّ الفلســي والعقــي مدعومً
يعتمــد على المنهــج التجريــي والاســتقراء بوصفــه منهجًــا معتــرًا للبحــث والتحقيــق، وقــد لاحظنــا 
أنّ الســابقن كانــوا يســتخدمون المنهــج العقــي والفلســي في التعريفــات، وكذلــك في إثبــات مادّيــة 
ــا اليــوم فتسُــتخدم المناهــج  النفــس، وقــد اســتخدم ابــن ســينا هــذا المنهــج نفســه في نقدهــم. أمّ

المســتفادة مــع علــم الأعصــاب وغرهــا لبيــان حقيقــة النفــس وتفســر حالاتهــا.

المبحث الثالث: المذهب الفيزيائي في فلسفة الذهن

ــفة  ــية في فلس ــا الأساس ــدى القضاي ــد )body-mind problem( إح ــن والجس ــة الذه ــدّ معضل تع
ــالات  ــص والح ــاط الخصائ ــة ارتب ــرةٌ إلى كيفي ــألة ناظ ــذه المس ــن )philosophy of mind(، وه الذه
 )mental stat( ــة ــالات الذهني ــط الح ــف ترتب ــة، وكي ــداث الفيزيائي ــص والأح ــة بالخصائ الذهني
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ــة، والإرادة، والغضــب، والحــب، والخــوف، بالحــالات  ــم، والفــرح، والإيمــان، والرغب ــل الأل مث
ــن  ــة الذه ــة؟ إنّ معضل ــات العصبي ــة والعملي ــداث الدماغي ــل الأح ــن قبي ــة م ــداث الفيزيائي والأح
ــن  ــةٌ ع ــة مختلف ــالات الذهني ــر والح ــن: الأوّل: أنّ الظواه ــن مهمّ ــن افتراض ــة ع ــد ناتّج والجس
الظواهــر والحــالات الفيزيائيــة. والثــاني: أنّ الظواهــر الذهنيــة رغــم اختافهــا الامــل عــن الظواهــر 
 أنّ بينهــا ارتباطًــا وثيقًــا، والمشــكلة الأساســية تكمــن في تفســر هــذا الارتبــاط بــن 

ّ
الفيزيائيــة، إلا

]Maslin, An Introduction to the philosophy of Mind, p. 29[ .ــر ــن الظواه ــن م ــن المختلف ــن النوع  هذي
يعــدّ تفســر كيفيــة العاقــة بــن هذيــن البعديــن الوجوديــن لإنســان من أشــدّ المســائل تعقيــدًا في 
الفلســفة، وقــد عــرّ الفيلســوف الإنجلــيزي في القــرن الســابع عــشر الميــادي جوزيــف غانفيــل 
ــة بكتلــةٍ  ــدت الــروح النقيّ

ّ
)Joseph Glanvill( عــن هــذا الأمــر بشــل صــادم قائــاً: »كيــف اتح

ترابيــة يمثّــل عقــدةً يســتعصي حلهّــا على الإنســان الهابــط« ]کریــن، ذهــن مکانیکــی، ص 64[.

ــو عامّ إلى  ــيمها بنح ــن تقس ــفية، ويمك ــة الفلس ــذه المعضل ــلّ ه ــة لح ــت رؤًى مختلف ــد طُرح وق
ــى  ــد )Monism(. وتس ــل والجس ــة العق ــة أحادي ــد )Dualism( ورؤي ــل والجس ــة العق ــة ثنائي رؤي
الرؤيــة الأحاديــة إلى تقديــم تفســر موحّــد لهويــة الإنســان وتنكــر أيّ تميــيز بــن الذهــن والجســد. 
اهــات رئيســية: الأحاديــة الفيزيائيــة، والأحاديــة المثاليــة، 

ّ
ويمكــن تلخيــص الأحاديــة في ثاثــة اتّج

والأحاديــة المحايــدة. ومــا تشــترك فيــه هــذه النظريــات الثــاث هــو القــول بوجــود نظــام اصطــاحي 
وإطــار مفهــومي واحــد لتفســر كّل شيء، وهــو النظــام المفهــومي الفيزيــائي.

وفي المقابــل تؤكّــد الرؤيــة الثنائيــة على التمايــز والانفصــال بــن المجالــن الوجوديــن لإنســان، 
ــام  ــن في مق ــن مختلف ــن مفهومي ــن وقالب ــن لغوي ــود نظام ــن بوج ــد، وتؤم ــن والجس أي الذه
ــومي  ــار المفه ــر الإط ــائي، والآخ ــومي الفيزي ــار المفه ــا الإط ــه؛ أحدهم ــا ووصف ــر كلٍّ منهم تفس
 ،)Dual-attribute theories( الذهــي. وتنقســم الثنائيــة بدورهــا إلى فئتــن: ثنائيــة الصفــات 

]Weir, The Mind-Body Problem, p. 31[ .)Substance dualistic theories( وثنائية الجواهر

ــاه 
ّ

اهــات أحاديــة عديــدة، لكــنّ بحثنــا هــذا يركّــز مــن بينهــا على الاتّج
ّ

وبالرغــم مــن وجــود اتّج
ــات  ــر الائن ــى لتفس ــائي يس ــب الفيزي ــة. إنّ المذه ــة واللغوي ــه المعرفي ــط ومواصفات ــائي فق الفيزي

ــة الأساســية فقــط. ــة والجســيمات الفيزيائي ــا مــن خــال القوانــن الفيزيائي والظواهــر كلهّ

]Pitzer, Philosophy of Mind, p. 81[

ويــرى أتبــاع المذهــب الفيزيــائي أنّ كّل شيء مــادّي، ويمكــن تفســره تفســرًا شــاماً مــن خال 
الفيزيــاء؛ لأنّ أســاس كّل شيء هــو المــادّة، ولا فــرق على المســتوى الفيزيــائي الأســاسي بــن كائــن 
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ــة مــن مجموعــة  ــا مؤلفّ ــة، فجميعه ــة ميّت ــن حّي وجثّ ــن كائ ــا وآخــر لا يمتلكــه، أو ب يمتلــك ذهنً
ــوری،  ــادات منص ــية. ]س ــاء الأساس ــن الفيزي ــة لقوان ــاوية، وخاضع ــية متس ــة أساس ــيمات فيزيائي جس

معرفــت و ذهــن، ص 176[

ــه مجــرّد المــادّة الــي  يعتقــد الفيزيائيــون المادّيــون أنّ الذهــن ليــس ســوى مــادّة معقّــدة، أي أنّ
ــن، ذهــن مكانيــى، ص 65[ ــدة. ]کری ــة معقّ ــة بطريق ــادّة منظّم ــاغ، وهي م ــوّن الدم تك

الإقصائيــة  الفيزيائيــة  وتـُـدعى   - الفيزيائيــة  في  المتطرّفــة  النظريــات  بعــض   وتذهــب 
ــة -  ــالات الذهني ــدةً أنّ الح ــاً، مؤكّ ــن أص ــود الذه ــكار وج )Eliminative physicalism( - إلى إن
حالهــا حــال الذهــن نفســه - لا واقــع لهــا، ويجــب إقصاؤهــا أو حذفهــا تمامًــا مــن دائــرة المفاهيــم 

ــی، ص 82[ ــاده و آگاه ــد، م ــرية. ]چرچلن التفس

ــاه الاخــزالي )Reductionism( الذي يســى 
ّ

اهــات الأخــرى في الرؤيــة الفيزيائيــة: الاتّج
ّ

ومــن الاتّج
ــلوكية  ــة الس ــرى النظري ــاً ت ــة. فمث ــات فيزيائي ــر إلى هوي ــات والظواه ــع الائن ــزال جمي إلى اخ
)behaviorism( أنّ الحــالات والأحــداث الذهنيــة يمكــن اخزالهــا إلى ســلوكيات بالفعــل أو بالقــوّة؛ 

ــول "آه". ــا أو ق  صراخً
ّ

ــم ليســت إلا ــة كالأل ــة الذهني ــإنّ الحال ــه ف وعلي

]Maslin, An Introduction to the philosophy of Mind, p. 98[

وكذلــك نظريــة الهويــة )the identity theory(، وهي مــن النظريــات الاخزاليــة، تــرى أنّ 
الأحــداث والعمليــات الذهنيــة هي مجــرّد عمليــات وحــالات عصبيــة ودماغيــة، وتعتقــد أنّ الذهــن 

ــر فلســفه ی ذهــن، ص 74[ ــه ای ب ــر، مقدم ــه. ]فی ــاغ نفس ــو الدم ه

ــاه الفيزيــائي مــن منظــور فلســفة الذهــن، بــل يســى إلى 
ّ

ولا يهــدف هــذا المقــال إلى نقــد الاتّج
نقــد الفيزيائيــة الحديثــة وإبطالهــا مــن خــال الاســتفادة مــن معطيات الحكمــة الســينوية، واســتنادًا 

إلى الانتقــادات الــي وجّههــا ابــن ســينا للمادّيــة القديمــة.

اهات الأساسية للمذهب الفيزيائي في فلسفة الذهن
ّ

: الًاتّج
ً

أوّلًا

اهات والنظريات البارزة في حقل المذهب الفيزيائي:
ّ

فيما يي نشُر إلى أهمّ الاتّج

)Reductive�Physicalism(أ-�المذهب�الفيزيائي�الًاختزالي�

ــا  ــن اخزاله ــا، أو يمك ــة ذاته ــالات الفيزيائي ــة هي الح ــالات الذهني ــاه أنّ الح
ّ

ــذا الاتّج ــدّعي ه ي
إلى حــالات فيزيائيــة )كمــا هــو الحــال في اخــزال مفهـــوم الحــرارة إلى الحركــة الجزيئيــة( 
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 والمصــداق الأوضــح لهــذا النــوع مــن المذهــب الفيزيــائي هــو نظريــة التماثــل بــن الذهــن والدمــاغ 
)Type Identity Theory(، الــي تقــول إنّ كّل نــوع مــن أنــواع الحــالات الذهنيــة يســاوق نــوعًا محــدّدًا 

ــالات الدماغية. ــن الح م

)Non-reductive Physicalism(ب-�المذهب�الفيزيائي�غير�الًاختزالي�

ــاه بــأنّ الظواهــر الذهنيــة مرتبطــة بالظواهــر الفيزيائيــة، لكنّهــا لا يمكــن أن 
ّ

يقبــل هــذا الاتّج
ــاط  ــة )Emergentism( أو الارتب ــة الانبثاقي ــة على النظري ــذه النظري ــوم ه ــا. وتق ــا تمامً ــزل إليه

ُ
تّخ

.)Supervenience( ّــي الع

)Functionalism(جـ -�الوظائفية�

ــن  ــر م ــا في الكث  أنهّ
ّ

ــائي، إلا ــب الفيزي ــاوز المذه ــةً تتج ــا نظري ــدّ أحيانً ــة تع ــم أنّ الوظائفي رغ
القــراءات )وخاصّــةً في نســخها الرائجــة في فلســفة الذهــن التحليليــة( تعــدّ مــن هــذا المذهــب. وفي 
هــذه المقاربــة يتــمّ تعريــف الذهــن لا بنــاءً على تركيبــة فيزيائيــة محــدّدة، بــل على أســاس الدور العــيّ 

والوظيــي الذي تلعبــه الحــالات الذهنيــة ضمــن منظومــة معيّنــة.

)Eliminative Materialism(د-�المذهب�الفيزيائي�الإقصائي�

ــا -  ــة وأمثالهم ــاد والرغب ــل الاعتق ــن قبي ــائعة - م ــة الش ــم الذهني ــاه أنّ المفاهي
ّ

ــذا الاتّج ــرى ه ي
غــر صحيحــة، ويجــب اســتبدالها بمفاهيــم علميــة دقيقــة كمفاهيــم الخايــا العصبيــة والناقــات 
.)Paul Churchland( وبــول تشرتشــاند )Patricia( اه باتريشــيا

ّ
الكيميائيــة، مــن أبرز مؤيّــدي هذا الاتّج

)Token Identity Physicalism(هـ -�المذهب�الفيزيائي�الجزئي�أو�الموضعي�

وهي النســخة الأضعــف مــن نظريــة التماثــل، ويذهــب إلى أنّ كّل نمــوذج خــاص )token( مــن 
 )type( "حالــة ذهنيــة مــا، يعــادل حالــةً فيزيائيــةً خاصّــةً، لكن ليــس بالــرورة أن يكــون كّل "نــوع

مــن الحــالات الذهنيــة متماثــاً مــع نــوع مــن الحــالات الفيزيائيــة.

]See: David, chalmerz, philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings, p. 68 [

ثانيًا: إمكانية علم النفس السينوي في نقد المذهب الفيزيائي

تعــرّض ابــن ســينا في عــره بالنقــد والتقويــم لــآراء الــي تــنزع إلى مادّية النفــس، وقد ناقشــها 
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بإثــارة إشــالات جوهريــة ممّــا جعلهــا تواجــه تحدّيــاتٍ قويّــةً. ويمكــن التعــاطي مــع هــذه الأجوبــة 
باعتبارهــا إمانيــاتٍ قيّمــةً في مواجهــة الرؤيــة الفيزيائيــة المعــاصرة. وفيمــا يــي عــرض لأهــمّ تلــك 

الإمانات:

أ- النقد من خلال التمييز بين الخصائص الذهنية والفيزيائية

ــا  ــباً وجوديًّ ــنخيةً وتناس ــةً س ــون عاق ــب أن تك ــول يج ــة والمعل ــن العلّ ــة ب ــا أنّ العاق  بم
)مبــدأ الســنخية(، وبمــا أنّ الظواهــر الذهنيــة متمايــزة ومختلفــة عــن الظواهــر الفيزيائيــة والمادّيــة، 
ــر  ــة للظواه ــدة والفاعل ــل الموجِ ــون هي العل ــن أن تك ــة لا يمك ــل الفيزيائي ــتنتج أنّ العل ــا نس فإننّ
الذهنيــة. بــل يجــب أن تكــون العلــل الفاعلــة والموجِــدة لهــذه الحــالات والظواهــر الذهنيــة - مــن 
قبيــل الإيمــان والرغبــة والمحبّــة والتفكــر والإرادة والألــم وغرهــا - علــاً مــن ســنخها ومتجانســةً 
معهــا. بعبــارة أخــرى إنّ أبــرز نقــد يمكــن توجيهــه إلى المذهــب الفيزيــائي هــو إثبــات وجــود ظواهــر 
ــةً له  ــص معيّن ــن خصائ ــفة الذه ــر فاس ــد ذك ــة. وق ــر الفيزيائي ــن الظواه ــوعًا ع ــف ن ــة تّختل ذهني

تعُــرف بـ"المعايــر الذهنيــة"، وفيمــا يــي نتعــرّض لأهــمّ تلــك الخصائــص:

1- مــن خصائــص الحــالات النفســية تمتّعهــا بصفــة "القصديــة" )intentionality(، والمقصــود من 

القصديــة هــو خاصّيــة "التوجّــه إلى شيء"، أو "الانــراف نحــو موضــوع معــنّ"، أو "الالتفــات إلى 
شيء"، أو "التركــيز حــول شيء" )aboutness( أي أنّ الحالــة تــدور حــول شيء وتمثّلــه. فعــى ســبيل 
ــذه هي  ــارجي، وه ــعٍ خ ــه إلى واق ــان موجّ ــذا الإيم ــإنّ ه ــة، ف ــوم القيام ــود ي ــتُ بوج ــال إذا آمن المث

ــاه نحــو شيءٍ والالتفــات إليــه.
ّ

ــة التوجّــه والاتّج خاصيّ

ــس  ــاني فرانت ــوف الألم ــل الفيلس ــن قب ــن م ــفة الذه ــة" في فلس ــح "القصدي ــرح مصطل ــد طُ وق
برنتانــو )Franz Brentano( لتوضيــح الخاصّيــة التمثيليــة للظواهــر الذهنيــة وتمييزهــا عــن الظواهــر 
ــذه  ــرف ه ــان تعُ ــض الأحي ــة. ]Brentano, psychology from an Empirical Stadpoint, p. 88[ وفي بع الفيزيائي
الفكــرة القائلــة بــأنّ التوجّــه إلى موضــوع مــا هــو الســمة الممــيّزة لــلّ مــا هــو ذهــي بـ"أطروحــة 
برنتانــو". وتشــمل القصديــة ظواهــر نفســانية مــن قبيــل الإيمــان والرغبــة والقصــد والأمــل والخوف 

والحــبّ والبغــض والاشــمئزاز والذاكــرة وغرهــا. ]هــارت، فلســفه ی نفــس، ص 91[

لكــن لا ينبــي أن يفُهــم مــن هــذا أنّ كّل الحــالات الذهنيــة تمتلــك حيثيــة التوجّــه والالتفــات؛ 
فمثــاً: "الألــم" هــو حالــة ذهنيــة؛ إذ لا يعانيــه ســوى الائــن الــواعي، ولكنّــه لا يبــدو كاشــفًا عــن 

شيء كمــا هــو الحــال في الأفــار.
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وقــد أدرك ابــن ســينا بمــا يمتلكــه مــن ذكاء حــادٍّ وعمــق تفكــرٍ هــذه الخاصّيــة للظواهــر الذهنية 
أو الكيفيــات النفســانية أي حالــة "الالتفــات إلى شيءٍ"، ففــرّق بــن الظواهــر الذهنيــة والمادّيــة بنــاءً 
ــو  ــاض" - وه ــا "البي ــارج، بينم ــا إلى الخ ــم والإدراك متّجهً ــوم العل ــرى مفه ــار؛ إذ ي ــذه المعي على ه

وصــفٌ لموجــودٍ مــادّي - لا يمتلــك هــذه الســمة، ومــن هنــا يقــول:

ــة إلى أمــر مــن خــارج، وهــو المعلــوم.  ــرًا معهــا الإضاف ــة موجــودة في النفــس معت »العلــم هيئ
 أنّــه يخالــف البيــاض، فــإنّ الأبيــض لا يصــر 

ّ
فالعلــم أمــرٌ مــن خــارج، كالبيــاض في الجســم، إلا

ــات، ص 226[. ــینا، التعلیق ــوم« ]ابن س ــو المعل ــارج، وه ــن خ ــا إلى شيء م ــاض مضافً بالبي

ــالات  ــذه الح ــب ه ــفّافيتها؛ أي أنّ صاح ــة هي ش ــر الذهني ــرى للظواه ــمات الأخ ــن الس 2- م

ــا بهــا. وهــذه هي الخاصّيــة للحــالات الذهنيــة تُــدعى "الــوعي الذاتي". فمثــاً:  الذهنيــة يكــون واعيً
ــه. ومــن نتائــج هــذه الشــفّافية أو الــوعي  ــم بــكلّ كيان ــم الأســنان، يــدرك هــذا الأل مــن يعــاني أل
بــالذات أنّــه حــىّ لــو توفّــرت كّل الــشروط الفيزيائيــة والنفســية لحــدوث الألــم، لكنّــك لــم تكــن 
ــة أو نفســية لأن  ــة أســباب مادّي ــم توجــد أيّ ــا. وبالعكــس إذا ل ــك لا تكــون متألمًّ ــه، فإنّ ــا ب واعيً
تكــون متألمًّــا، لكنّــك كنــت تشــعر بالألــم، فــإنّ "اســتحالة الخطــإ في العلــم الحضــوري" تقــول إنّ 

ــك. ]ســادات منصــوری، معرفــت و ذهــن، ص 142[ ــل لدي ــم حاص الأل

وقــد ذهــب ابــن ســينا إلى أنّ النفــس في بعــض مراتبهــا العليــا، تمتلــك خاصّيــة الــوعي بذاتهــا 
وعــدم الغفلــة عنهــا، وبــنّ ذلــك بتجربتــه الذهنيــة الشــهرة المعروفــة بـ"الإنســان المعلـّـق في الهــواء" 
ــره  ــب ب ــه حج ــاً، ولكنّ ــق كام ــةً وخل ــق دفع ــه خل ــا كأنّ ــد منّ ــم الواح ــب أن يتوهّ ــال: »يج إذ ق
ــواء  ــوام اله ــه ق ــه في ــا لا يصدم ــاء هويً ــواء أو خ ــوى في ه ــق يه ــات، وخل ــاهدة الخارج ــن مش ع
ــه  ــل أنّ ــمّ يتأمّ ــاسّ، ث ــم تتم ــاق ول ــم تت ــه فل ــن أعضائ ــرّق ب ــسّ، وف ــوج إلى أن يح ــا يح ــا م صدمً
هــل يثبــت وجــود ذاتــه فــا يشــكّ في إثباتــه لذاتــه موجــودًا« ]ابــن ســينا، النفــس مــن کتــاب الشــفاء، ص 26[.

جديــر بالذكــر أنّ ابــن ســينا قــد أشــار إلى برهــان الإنســان المعلّــق في الفضــاء في ثاثــة مواضــع 
مــن أعمــاله، ممّــا يعكــس مــدى اهتمامــه وتعلقّــه بهــذا التحليــل الفــرضي. وتعــدّ خاصّيــة الــوعي 
ــا.  ــا وجوهريته ــاطتها وبقائه ــا وبس ــتنتاج تّجرّده ــطتها اس ــن بواس ــس، يمك ــةً للنف ــيزةً ذاتي الذاتي م
وهــذه المــيزة )الــوعي بــالذات( تعــدّ إحــدى نقــاط الاختــاف بــن الأحــداث الذهنيــة، والأحــداث 

ــل ذهــن، ص 331[ ــة. ]راســل، تحلي ــالات الفيزيائي والح
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3- أنّ معرفتنــا بالحــالات الذهنيــة هي معرفــة مبــاشرة وشــهودية، بمعــى أنّ معرفتنــا وإدراكنــا 

ــب  ــرح والغض ــزن والف ــات والح ــم والرغب ــان والأل ــل الإيم ــن قبي ــة م ــالات الذهني ــر والح للظواه
وأمثالهــا، لا تتحقّــق مــن خــال المفاهيــم والصــور الذهنيــة، بــل تحظــر هــذه الأمــور الذهنيــة عندنا 
ــا  ــة تتجــىّ في أذهانن ــل نجــد أنّ الظواهــر والحــالات الفيزيائي ــاشرة. وفي المقاب بنفســها وبصــورة مب
ــىّ  ــر أو ح ــان آخ ــاغ إنس ــا بدم ــال معرفتن ــبيل المث ــية. على س ــورات الحسّ ــم والظه ــطة المفاهي بواس
بأدمغتنــا تتحقّــق مــن خــال ظهــور بــري أو صــور ذهنيــة، فإنـّـا إمّــا أن نطّلــع عليــه مــن خــال 
النظــر إلى صــور الصــورة الشــعاعية للدمــاغ أو بواســطة وصــف الآخريــن. وقــد أشــار ابــن ســينا إلى 

هــذا النمــط مــن المعرفــة المبــاشرة بالحــالات الذهنيــة ]ابــن ســینا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 85[

ــك  ــرّ بتل ــل الذي يم ــن قب ــط م ــدركَ فق ــا تُ ــة أنهّ ــالات الذهني ــص الح ــن خصائ ــك م 4- وكذل

الحــالات مبــاشرةً. ومــن هنــا فــإنّ مــن أهــمّ خصائــص الظواهــر الذهنيــة هي كونهــا اختصاصيــةً، 
ــطة؛  ــا واس ــاشر ب ــل مب ــق بش ــيزة الأولى، وهي أنّ الإدراك يتحقّ ــعٌ إلى الم ــة راج ــك في الحقيق وذل
ولذلــك فــإن الظواهــر الذهنيــة تـُـدركَ مــن منظــار الشــخص الأول )first person( وتّختص بالشــخص 
المُجــرِّب، وأمــا الفيزيائيــة فإنهّــا تـُـدركَ مــن منظــار الشــخص الثالــث )third person( أيضــا. وببيان 
ــام،  ــة، ولا يمكــن مشــاهدتها مــن الخــارج بنحــو ت ــة شــخصيّةٌ وباطني آخــر إنَّ التجــارب الذهنيّ
ــم،  ــة كيــف يحــسّ الآخــر بالأل كمــا لا يمكــن قياســها، مثــاً لا يمكــن للشــخص أنْ يفهــم بدقّ

حــىّ لــو علــم بنشــاطات دماغــه كلهّــا.

ــة الأخــرى مــن خــواصّ الظواهــر الذهنيــة الــي تميّزهــا عــن الظواهــر الفيزيائيــة  5- والخاصيّ

هي مــيزة اليقينيــة وعــدم قابليتهــا للخطــإ؛ أي أنّ الشــخص إذا تيقّــن بحالــة نفســية أو ذهنيــة مــن 
ــد  ــن له بع ــا يمُك ــه، ف ــا في نفس ــسّ بوجوده ــاج، وأح ــة والابته ــاط والحيوي ــعور بالنش ــل الش قبي

]Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p 17[ .ــا ــكيك في صحّته ــك التش ذل

ب- نقد المذهب الفيزيائي على أساس البدهيات الأوّلية

مــن الاعتراضــات الــي يوجّههــا ابــن ســينا للمذهــب المــادّي التقليــدي أنـّـه يســلمّ بأننّــا نـُـدرك 
حقيقــةً بدهيــةً مــن قبيــل مبــدإ "امتنــاع اجتمــاع النقيضــن" ونصــدّق بهــا، لكــن في الوقت نفســه 
لا يوجــد لهــذه الحقيقــة مــا بــإزاء ومســاوق مــادّي في الخــارج. ]ابــن ســینا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 34[

ــة  ــال دراس ــن خ ــتطيع م ــا نس ــينا بأننّ ــن س ــائي على اب ــب الفيزي ــاع المذه ــردّ أتب ــن أن ي ويمك
ــدّم له  ــاغ، وأن نق ــض" في الدم ــاع التناق ــذا الإدراك "امتن ــدرج ه ــي أنْ نُ ــاز العص ــاغ والجه الدم

ــا. ــا خالصً ــا تّجريبيًّ ــرًا فيزيائيًّ تفس
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ــذا الإدراك،  ــة" في ه ــل" أو "القصدي ــة "التمثي ــارة إلى خاصّي ــن في الإش ــك يكم ــردّ على ذل ــنّ ال لك
ــل  ــذا التفاع ــل ه ــن ه ــاغ، ولك ــائي في الدم ــل كيمي ــه تفاع ــدإ يرافق ــوّر المب ــأنّ تص ــرّ ب ــن نق فنح
الحاصــل في الدمــاغ يفــرّ مضمــون القضيّــة أيضًــا أم لا؟ وهــذا الإدراك بــأنّ "النــي والإثبــات لــيءٍ 
واحــدٍ لا يجتمعــان ولا يرتفعــان" مــيزة خاصّــة لا يمكــن للتفاعــات الكيمائيــة الحاصلــة في الدمــاغ 
ــاه نحــو" أو "حــول 

ّ
والحــالات العصبيــة أن تبيّنــه. ولا ريــب أنّ هــذا الإدراك يشــتمل على مــيزة "الاتّج

ــة. ]جاورســي، فلســفه ی ذهــن، ص. 65[ ــة في الدمــاغ والحــالات الفيزيائي ــات الجاري ــا العملي شيءٍ" لا تمتكله

)Qualia(جـ -�نقد�الفيزيائية�عن�طريق�الكيفيات�المحسوسة�

يقسّم فاسفة الذهن الحالات الذهنية إلى عدّة فئات:

ــة،  ــعور بالحكّ ــة، الش ــاة، والدغدغ ــم، والمعان ــل الأل ــية: مث ــات الحسّ ــاس أو الكيفي 1- الإحس

 والوخــز، والتنميــل. 2- المعرفــة: مثــل الاعتقــاد، والعلــم، والفهــم، والتخيّــل، والتفكــر. 
3- العواطــف: مثــل الخــوف، والحســد، والغــرة، والغضــب، والحــزن، والمتعــة. 4- الإدراك الحسّي: 

مثــل الرؤيــة، والســمع، والشــمّ. 5- الحــالات شــبه الإدراكيــة: مثــل الحلــم، والتخيّــل، والهلوســة. 
6- الحــالات الفاعليــة: مثــل الســي، والإرادة، والتمــيّ، والقصــد.

]Maslin, An Introduction to the Philosophy of Mind, p. 7[

يطُلــق ديفيــد تشــالمرز )David Chalmers( على الصنــف الأوّل مــن هــذه الحــالات الذهنيــة - أي 
ــةً ممــيّزةً وشــعورًا  الكيفيــات الحسّــية - اســم "الكواليــا" )Qualia(، وهي ظواهــر ذهنيــة تّخلــق تّجرب
ــا في الإنســان؛ وتعــدّ أمــورًا مــن قبيــل الألــم، والحرقــة، والحكّــة، والتنميــل، والدغدغــة،  خاصًّ

ــةً. ــةً واعي ــا تّجرب ــة" تمنحن ــة" أو "كيفي وغرهــا حــالات "ظاهراتي

يحــاول التيّــار الفيزيــائي في فلســفة الذهــن تفســر الكواليــا بالعمليــات الفيزيائيــة والنشــاطات 
ــا يعُــرف بـــ  العصبيــة، لكــنّ تشــالمرز في ضــوء التأمّــل في هــذه الكيفيــات الحسّــية، يطــرح تحدّيً
ــؤال  ــرح الس ــدّي يطُ ــذا التح ــلّ ه ــوعي" )Hard Problem of Consciousness(. وفي ظ ــة ال "معضل
ــوة  ــاك فج ــة؟ فهن ــة واعي ــة ذهني ــاغ إلى تّجرب ــة في الدم ــات الفيزيائي ــؤدّي العملي ــف ت ــالي: كي الت
عميقــة بــن المعالجــات الفيزيائيــة للدمــاغ، والتجربــة الذهنيــة، لــم يتمكّــن العلــم حــىّ الآن مــن 
ســدّها. فعــى ســبيل المثــال حينمــا نقــرّب يدنــا مــن النــار، يســتطيع العلمــاء تفســر كيفيــة إرســال 
الأعصــاب الحسّــية إشــارات الألــم إلى الدمــاغ، لكــن مــا يبــى بــا تفســرٍ هــو لمــاذا تــؤدّي هــذه 
العمليــة إلى شــعورك بالألــم؟ وبــأيّ تفســر يمكــن للعمليــات العصبيــة والفيزيائيــة في الدمــاغ أن 
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تنتــج تّجربــة الــوعي، أي الشــعور بالألــم؟ هــذه هي معضلــة الــوعي الــي لــم يتمكّــن الفيزيائيــون إلى 
]Chalmers, The Conscious Mind, p. 25[ .ــا ــة عنه ــن الإجاب الآن م

ــن  ــينا إلى صنف ــن س ــور اب ــن منظ ــة والنفســية م ــداث الذهني ــيم الحــالات والأح ــن تقس ويمك
رئيســين: "الحــالات الإدراكيــة"، و"الحــالات التحريكيــة"، والحــالات الإدراكيــة تنقســم بدورهــا 

إلى قســمن:

1- حــالات معرفيــة تمنحنــا أنــواعًا مختلفــةً مــن المعرفــة والــوعي، وتشــمل: المعرفــة الظاهريــة، 

ــا المعرفــة الظاهريــة فــي الإدراكات المتعلقّــة بالحــواسّ الخمــس، والمعرفــة  والمعرفــة الباطنيــة، أمّ
الباطنيــة تتبلــور في ثاثــة نطاقــات هي "الحــسّ المشــترك"، و"الإدراك الوهــي"، و"الإدراك العقــي". 
ــال"،  ــوالي: "الخي ــات، وهي على الت ــظ المعلوم ــزنٌ لحف ــة مخ ــات الإدراكي ــذه النطاق ــن ه ــلٍّ م ول
و"الذاكــرة"، و"العقــل الفعّــال". وينبــي هنــا الإشــارة إلى أنّ إحــدى الحــالات النفســانية أو الذهنيــة 

تــؤدّي دور تركيــب المعلومــات وتّجزئتهــا، ويُطلــق عليهــا ابــن ســينا عنــوان "المترّفــة".

2- الأحوال الفاعلية، وتنقسم بدورها إلى فئتن: "تحفيزيّة عاطفية"، و"إرادية فاعلية".

وبشــل عامّ يمكــن تقســيم أحــوال الإنســان المعرفيــة عنــد ابــن ســينا إلى: الأحــوال الإدراكيــة، 
والعاطفيــة الانفعاليــة، والإراديــة والفاعليــة. ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 57[

ويشــر ابــن ســينا أيضًــا إلى نــوع خــاصّ مــن الصفــات النفســية يمكــن تســميتها بـ"العواطــف 
ــزن،  ــب أو ح ــه غض ــاضي صاحب ــرًا في الم ــوّر أم ــد يتص ــان ق ــإدراك"، أي أنّ الإنس ــة ل المُازِم
ــا، تعــود إليــه تلــك العواطــف المرتبطــة بــه، وهــذه الفئــة مــن الكيفيــات  وعندمــا يتذكّــره لاحقً
النفســانية تشــبه قســمًا مــن الكواليــا الــي يطُلــق عليهــا تشــالمرز تســمية "الكواليــا العاطفيــة" أو 

]Chalmers, The Conscious Mind, p. 247[ ."الكواليــا الشــعورية"

ــية أو  ــات الحس ــن، الكيفي ــفة الذه ــا فاس ــرّض له ــي تع ــدّدة ال ــة المتع ــالات الذهني ــن الح وم
ــن  ــة. ويمك ــة والفيزيائي ــص الذهني ــن الخصائ ــيزِّ ب ــل المُم ــالمرز العام ــا تش ــي عدّه ــا( ال )الكوالي
اعتبارهــا نقطــةَ التقــاء بــن فلســفة الذهــن وعلــم النفــس الفلســي في نقــد المذهــب الفيزيــائي.

لقــد تنــاول ابــن ســينا الكيفيــات المحسوســة في أبحاثــه حــول النفــس، مؤكّــدًا أنـّـه عندمــا ندرك 
صفــةً معيّنــةً مثــل الــرودة أو الســخونة، الخشــونة أو النعومــة، فــإنّ صــورةً ذهنيــةً ومفهوميــةً لهــا 
تنطبــع في نفوســنا، وبعبــارة أخــرى تقبــل النفــس صــورة تلــك الكيفيــة وتزيّــن بهــا. ]ابــن ســينا، النفس 
مــن كتــاب الشــفاء، ص 85[ ويمــيّز بــن المحســوس الأوّل والمحســوس الثــاني، ويســيّ الصــورة الذهنيــة 
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ــة أو  ــك المحســوس الخــارجي "المحســوس الأوّل" أو "المحســوس بالفعــل"، ونفــس تلــك الكيفي لذل
المحســوس الخــارجي يســمّيه "المحســوس الثــاني" أو "المحســوس بالقــوّة"، وهــو مــا يصطلــح عليــه 
ــات  ــة للكيفي ــدرك النفــس الصــورة الذهني ــوم بالعــرض". ت ــالذات" و"المعل ــوم ب ــاء بـــ "المعل الحكم

بشــل شــهودي وبــا وســاطة، ومــن خــال تلــك الصــورة الذهنيــة تُــدرك المحســوس الخــارجي:

ــتُ فِي  حْسَسْ
َ
ــىَ أ ــرَْ مَعْ ــاهُ غَ َــارِجِيَّ كَانَ مَعْنَ ءَ الخْ ْ ــتُ الــيَّ حْسَسْ

َ
ــلَ: أ ــونَ إِذَا قِي نْ يكَُ

َ
ــبَهُ أ »وَيشَْ

ــىَ  ، وَمَعْ ــتْ فِي حِــسيِّ ــهُ تَمَثَّلَ نَّ صُورَتَ
َ
، أ َــارِجِيَّ ءَ الخْ ْ حْسَسْــتُ الــيَّ

َ
ــوْلِهِ: أ ــىَ قَ ــإِنَّ مَعْ

ــسِ، فَ النَّفْ
« ]المصــدر الســابق[. ــسيِّ ــتْ فِي حِ ــهَا تَمَثَّلَ ــورَةَ نَفْسَ نَّ الصُّ

َ
ــسِ أ ــتُ فِي النَّفْ حْسَسْ

َ
أ

ملاحظات�حول�إدراك�الكيفيات�المحسوسة�في�رؤية�ابن�سينا

ــإِنَّ 
ــل الصــور المحسوســة: »فَ ــر، وتقبّ 1- معرفــة الكيفيــات المحسوســة بمعــى الانفعــال والتأثّ

مَحْسُــوسِ 
ْ
 مُشَــاكَلةَِ ال

َ
مَحْسُــوسِ، وَاسْــتِحَالةٌَ إِلى

ْ
نَّــهُ قُبُــولٌ مِنهَْــا لصُِــورَةِ ال

َ
ــا؛ لِأ حِْسَــاسَ انفِْعَــالٌ مَّ

ْ
الإ

ــلِ« ]المصــدر الســابق، ص 91[. فِعْ
ْ
باِل

2- والمــيزة الأخــرى الــي يذكرهــا ابــن ســينا للكيفيــات النفســانية المحسوســة هي مــيزة "حــول 

ــك  ــة لتل ــور الذهني ــرّح أنّ الص ــا ي ــن هن ــع، وم ــاس الواق ــارج"، وانع ــات إلى الخ شيءٍ" و"الالتف
.» ــتْ فِي حِــسيِّ ــهُ تَمَثَّلَ نَّ صُورَتَ

َ
الكيفيــات تعكــس الواقــع الخــارجي، كمــا في قــوله: »أ

3- المــيزة الأخــرى الــي توجــد في الصــورة الذهنيــة لتلــك الكيفيــات هي أنّ النفــس تدركهــا 

ــخص الأوّل:  ــة الش ــن رؤي ــرفي م ــل المع ــس الفاع ــد النف ــاطة، وتّج ــا وس ــاشر وب ــل مب بش
«. إنّ القبــول بعلــم النفــس  ــورَةَ نَفْسَــهَا تَمَثَّلَــتْ فِي حِــسيِّ نَّ الصُّ

َ
حْسَسْــتُ فِي النَّفْــسِ أ

َ
»وَمَعْــىَ أ

ــك  ــخص الأوّل، وكذل ــل الش ــن قبي ــا م ــول بكونه ــي القب ــة يع ــور الذهني ــذه الص ــوري به الحض
ــةً. ــا خاصّ كونه

نســتنتج ممّــا تقــدّم مــن ماحظــات أنّ آثــار النفــس غــر المادّيــة، أو الأحــوال الذهنيــة تتطلـّـب 
ــة، هي  ــة، والرغب ــاذ القــرار، والمحبّ

ّ
ــل التفكــر، واتّخ ــارًا مــن قبي ــإنّ آث ــا، ف  متناســبًا معه

ً
منشــأ

 ومصــدرًا غــر مــادّي. وهي الماحظــة نفســها الــي تعــرّض 
ً
أمــور فــوق ماديـّـة؛ لذلــك تتطلـّـب منشــأ

ــا في أذهــان أتبــاع المذهــب الفيزيــائي بقــوله: كيــف يمكــن   مهمًّ
ً

لهــا ديفيــد تشــالمرز وطــرح تســاؤلا
 لظهــور تّجربــة ذهنيــة مثــل الألــم؟

ً
للعمليــات الدماغيــة والفيزيائيــة أن تكــون منشــأ

]Chalmers, The Conscious Mind, p. 25[
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يات"
ّ
د- نقد المذهب الفيزيائي من طريق إدراك "الكل

مــن الافتراضــات المهمّــة في المذهــب الفيزيــائي الاخــزالي هــو الاســمية )Nominalism( أو أصالــة 
ــة. الاســم، وتنكــر هــذه الرؤيــة وجــود أيّ جوهــر مشــترك بــن الأشــياء وترفــض المفاهيــم الكليّ

لقــد أدرك ابــن ســينا بفطنتــه أنّ إحــدى النتائــج المترتبّــة على المادّية والحسّــية هــو إنــكار الكليّات 
)Universals(؛ لأنّ الحــواسّ الظاهريــة تــدرك الكيفيــات المحسوســة فقــط، ومــن جهةٍ أخــرى يدُرك 
العقــل المفاهيــم الكليّــة والجواهــر؛ لذا يوضّــح في نقضــه للمادّيــة الــي تــدّعي أنّ "كّل موجود محســوس" 
أننّــا نســتطيع أن نســتخلص مــن هــذه الموجــودات المحسوســة، حقيقــةً مجــرّدةً عــن الخصائــص المادّية 
والعــوارض المشــخّصة، وهي الكليّــة أو الصــورة المعقولــة لأشــياء. وإذا كانــت هــذه الصــورة العقليــة 
ــة  ــة والكيفي ــل الكمّي ــمانية مث ــوارض جس ــص وع ــون ذات خصائ ــا أن تك ــدّ له ــا ب ــةً، ف محسوس
ــذه  ــن ه ــالٍ م ــن( خ ــراد متعدّدي ــق على أف ــل للتطبي ــلّّي )القاب ــوم ال  أنّ المفه

ّ
ــاصّ، إلا ــع الخ والوض

الخصائــص المادّيــة. وبهــذا ينــي ابــن ســينا الافــتراض الأســاسي للفيزيائيــة الاخزاليــة )الاســمية(، 
ــة.  ــص الفيزيائي ــات( تتعــارض مــع الخصائ ــل إدراك الكليّ ــة )مث ــت أنّ بعــض الحــالات الذهني ويُثب
ــا  ــس أيضً ــرّد النف ــات تّج ــة لإثب ــم العقلي ــات والمفاهي ــتثمر الكليّ ــه يس ــا أنّ ــات هن ــر بالالتف وجدي
سْــمٍ«   هُــوَ قَائِــمٌ بِِجِ

َ
سْــمٍ وَلا تِ ليَـْـسَ بِِجِ

َ
مَعْقُــولا

ْ
ي هُــوَ مَحَــلُّ ال ِ

َّ
وَهَْــرَ الذ

ْ
 وأنهّــا ممّــا وراء المــادّة: »إِنَّ الج

]ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، ص 288[.

)Multiple Realizability(�"هـ -�النقد�من�جهة�"قابلية�التحقّق�المتعدّدة

مــن بــن الحجــج الــي يتمسّــك بهــا الفيزيائيــون المعــاصرون أنّ تعــرّض الدمــاغ للتلــف يفُــي 
إلى زوال حيــاة الإنســان وموتــه، وهــذا - بزعمهــم - أقــوى دليــل على أنّ الذهــن والحــالات الذهنيــة 
ليســت ســوى الدمــاغ وحالاتــه؛ وهي النظريــة المعروفــة بـــ "نظريــة التماثــل بــن الذهــن والدمــاغ" 
 )David Malet Armstrong( ــترونغ ــال آرمس ــون أمث ــا فيزيائي ــع عنه ــي داف )Identity Theory(، ال
وديفيــد لويــس )David Lewis( وجي. جي. ســمارت )G. J. C. Smart(. وبنــاءً على هــذه الرؤيــة فــإنّ 
الحــالات الذهنيــة ليســت ســوى حــالات دماغيــة؛ فــا يوجــد ســوى مصــداق واحــد نعــرّ عنــه 

C نبــض العصــب 
ّ

تــارةً بالألــم، وأخــرى بالحالــة الدماغيــة C؛ فحالــة الألــم الذهنيــة ليســت إلا

]Maslin, An Introduction to the philosophy of Mind, p 64[.

ــاغ  ــن الدم ــزء م ــك الج ــف ذل ــار إلى أنّ تل ــد أش ــا ق ــينا أيضً ــن س ــر أنّ اب ــر بالذك ــن الجدي وم
ــة مــدرك المعــى  المرتبــط بــالإدراك والمعرفــة يــؤدّي إلى خلــل في الإدراك نفســه؛ إذ يقــول: »وخزان



49 نقد�ابن�سينا�لمادّية�النفس�وإمكان�توظيفه�في�مواجهة�المذهب�الفيزيائي�

هــو القــوّة الــي تســمّّى الحافظــة، ومعدنهــا مؤخّــر الدمــاغ؛ ولذلــك إذا وقــع هنــاك آفــة وقع الفســاد 
فيمــا يختــصّ بحفــظ هــذه المعــاني، وهــذه القــوّة تســمّّى أيضًــا متذكّــرة، فتكــون حافظــةً لصيانتهــا 
مــا فيهــا، ومتذكّــرةً لرعــة اســتعدادها لاســتثباته، والتصــوّر بــه مســتعيدةً إيّــاه إذا فقــد، وذلــك 
ــال  ــودة في الخي ــور الموج ــن الص ــدًا م ــدًا واح ــرض واح ــل يع ــة فجع ــه المتخيّل ــم بقوّت ــل الوه إذا أقب
ليكــون كأنّــه يشــاهد الأمــور الــي هــذه صورهــا. فــإذا عــرض له الصــورة الــي أدرك معهــا المعــى 
الذى بطــل، لاح له المعــى حينئــذٍ كمــا لاح مــن خــارج، واســتثبتته القــوّة الحافظــة في نفســها كمــا 

ــاب الشــفاء، ص 231 و232[. ــتثبت« ]ابــن ســينا، النفــس مــن كت ــذٍ تس ــت حينئ كان

ــاغ  ــا أنّ دور الدم ــر مبينًّ ــع آخ ــب في موض ــذا المطل ــن ه ــب ع ــس يج ــيخ الرئي ــر أنّ الش غ
والعمليــات العصبيــة في نشــوء الإدراك والــوعي هــو دور إعــدادي وتمهيــدي، لا أنـّـه علـّـة تامّة؛ ولذا 
يتمسّــك بالقاعــدة الكليّــة التاليــة: »ليــس كّل مــا يفســد بفســاده الحيــاة يكــون نفسًــا، فــإنّ كثــرًا 
مــن الأشــياء والأعضــاء والأخــاط وغــر ذلــك بهــذه الصفــة« ]ابــن ســينا، النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 39[.

إنّ هــذا الجــواب الذي قدّمــه ابــن ســينا شــبيهٌ بمــا بينّــه فاســفة الذهــن تحــت عنــوان "قابليــة 
ــن  ــن الذه ــل ب ــة التماث ــم على "نظري ــرض ردّه ــددة" )Multiple Realizability( في مع ــق المتع التحقّ
ــوداتٍ  ــاك موج ــو أنّ هن ــدّدة ه ــق المتع ــة التحقّ ــال قابلي ــاد إش ــاغ" )Identity Theory(، ومف والدم
ــا وتصــدر عنهــا حــالات ذهنيــة، دون أن يكــون لهــا دمــاغ أصــاً. ]فيــر، مقدمــه اى بــر  تمتلــك ذهنً

فلســفه ی ذهــن، ص. 80[

وفي الســياق ذاتــه قــدّم ابــن ســينا براهــن عديــدة على نــي "التماثــل بــن النفــس والمــزاج"، بيــد 
أنّ مقالتنــا هــذه لا تــي لبســط الــكام فيهــا. ]ابــن ســينا، التعليقــات، ص 72 و79[
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الخاتمة

شــهد التاريــخ الفكــري تواجــدًا لتيّاريــن أحدهمــا مــادّي والآخــر ميتافيزيــي )مــا وراء المــادّي( 
في مجــال تصــوّر الهويــة الإنســانية. ويمكــن تقســيم الرؤيــة المادّيــة إلى نمطــن: تقليــدي وحديــث. 
ــة القديمــة - كمــا في الفلســفة اليونانيــة - تفســر النفــس الإنســانية اســتنادًا  فقــد ســاد في المادّي
إلى العنــاصر الأربعــة، وقــد رأى أتبــاع تلــك المادّيــة أنّ هــذه العنــاصر هي المبــدأ الأصــي أو مــادّة 
المــوادّ، واعتقــدوا بــأنّ نفــس الإنســان مشــتملة على أحــد هــذه المبــادئ والأصــول. وقــد رأى ابــن 
ســينا أنّ الآراء المادّيــة ترُجــع النفــس إلى الإدراك أو الحركــة أو كليهمــا، أو إلى الحيــاة، ومــن هنــا قــام 
بعــرض آرائهــم ونقضهــا مســتندًا إلى مبــادئ عقليــة بدهيــة كامتنــاع التناقــض، ووجــود الكليّــات 
الذهنيــة، والاختــاف بــن الصفــات النفســانية والصفــات المادّيــة، ونقــد الحركــة الذاتيــة للنفــس، 
وقــد تمكّــن بذلــك مــن تقويــض الأســس الفلســفية للمادّيــة التقليديــة. وهــذه الإجابــات المؤسّســة 
ــاصرة  ــة المع ــوّرات الفيزيائي ــة التص ــا على مجابه ــدرة أيضً ــك الق ــة، تمل ــة قطعي ــادئ عقلي على مب

المطروحــة في فلســفة الذهــن، ســواء في صيغــة الفيزيائيــة الإقصائيــة أو الاخزاليــة.
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